
  .2015، سالخام  العدد، الثلاثون المجلد ،  سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، مؤتة للبحوث والدراسات

  37

  الفروع المصرفية الإسلامية للمصارف الربوية
  

  *أحمد شحدة أبو سرحان
  

  ملخص
حقيقـة هـذه    : يتناول هذا البحث الحديث عن الفروع المصرفية الإسلامية للمصارف الربوية مبينـاً           

، وحكمهـا،    وبـين مـصارفها الرئيـسة      الفروع، ونشأتها، وتطورها، وأسباب ظهورها، والعلاقة بينهـا       
  .عيةوضوابطها الشر

ومن خلال هذا البحث ترجح للباحث عدم جواز هذه الفروع في بلاد المـسلمين التـي توجـد فيهـا                    
 في بلاد الغرب أو بعض بلاد المـسلمين التـي لا توجـد فيهـا                - استثناء -مصارف إسلامية، وجوازها  

سـلامية  كما يجوز للمصارف الربوية التي تريد التحول للمصرفية الإ        . مصارف إسلامية بضوابط شرعية   
بصدق إنشاء هذه الفروع كخطوة أولى في طريق أسلمة معاملاتها المصرفية بالكامل على أن تتخـذ مـن                  

  .الوسائل والتدابير ما يثبت صدقها ومضيها في هذا الطريق دون تقاعس أو تباطؤ
  .المصارف الإسلامية، المعاملات المالية، الفقه الإسلامي: الكلمات الدالة

  

The Islamic Banking Branches of the Usurious Banks 

Ahmad Shehdeh Abu Serhan 

Abstract 
This research paper studies the Islamic banking branches of the usurious banks; 

their evolution, their significance, their validity, and finally their relations with 
their central banks. 

During the paper, the researcher finds the illegality of that branches in the 
presence of Islamic banks while their legality in the absence of that Islamic ones. 
Moreover, it is allowable for the usurious banks to deal with those branches as a 
first step of switching their deals into Islamic form. 

Keywords: Islamic bank, Financial Transactions, Islamic Jurisprudence.  
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  المقدمة

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين، وعلى آلـه وصـحبه أجمعـين،                
  :وبعد

ميـدان العمـل المـصرفي مقارنـة        فعلى الرغم من قصر تجربة المصارف الإسلامية في         
بالمصارف الربوية إلا أنها استطاعت أن تحقق من النجاح والتقدم الاقتصادي ما يجعلها حقيقـة               
ثابتة يصعب تجاهلها أو التهميش من دورها، الأمر الذي حدا ببعض المـصارف الربويـة إلـى                 

 ـ             سعي لتقـديم أعمـال     الانتقال من طور التشكيك في تلك المصارف والنيل من رسالتها إلـى ال
إنـشاء  : مصرفية إسلامية، فراحت تقدم هذه الأعمال بشتى الصور والأشكال، ومن تلك الـصور        

فروع مصرفية إسلامية، فانتشرت هذه الفروع حتى غدت ظاهرة تستدعي الوقوف عندها بالبحث             
 فما حقيقة هذه الفروع؟ وكيف نشأت وتطورت؟ وما أسـباب نـشأتها؟ ومـا حكمهـا               : والدراسة

  .وضوابطها الشرعية؟ عن هذه الأسئلة وغيرها جاء هذا البحث محاولاً الإجابة عنها
  

  مشكلة البحث

  :تظهر مشكلة هذا البحث في محاولة الإجابة عن الأسئلة التالية

  ما حقيقة الفروع المصرفية الإسلامية للمصارف الربوية؟ -1

 كيف نشأت وتطورت هذه الفروع؟ وما أسباب نشأتها؟ -2

  الجوهرية بين هذه الفروع والفروع الربوية الأخرى؟ما الفروق -3

 ما العلاقة بين هذه الفروع ومصارفها الرئيسة؟ -4

  ما الحكم الشرعي لهذه الفروع؟ وما ضوابطها الشرعية؟ -5
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  الدراسات السابقة 

  :تناولت عدة دراسات سابقة هذا الموضوع، فمن ذلك

ضـوابط تقـديم الخـدمات      :  بحثـه  تناول الدكتور سعيد المرطان هذا الموضوع من خلال        -1
وهـي  ). تجربة البنك الأهلي التجاري الـسعودي     (التقليدية   المصرفية الإسلامية في البنوك   

دراسة تطبيقية لآلية تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية في البنوك التقليدية من خلال تجربة             
ربة كما هو صريح في      البنك الأهلي التجاري السعودي، ولكنها دراسة قاصرة على هذه التج         

  .عنوانها

الـضوابط الـشرعية لفـروع      : تناول الدكتور حسين شحاته هذا الموضوع من خلال بحثه         -2
 .المعاملات الإسلامية بالبنوك التقليدية

فلم تشمل  : ويلاحظ على هذه الدراسة أنها لم تسهب في بيان الحكم الشرعي لهذه الفروع            
 .هم، ومناقشتهاأدلتو ،جميع أقوال الباحثين المعاصرين

الضوابط الشرعية : تناول الدكتور أحمد محيي الدين أحمد هذا الموضوع من خلال بحثه -3
  .لإنشاء البنوك التقليدية فروعاً ونوافذ إسلامية

وقد عنيت هذه الدراسة ببيان الضوابط الشرعية لهذه الفروع كما هو واضح من عنوانها              
سباب ظهورها، ودون الإسهاب فـي بيـان        دون الحديث عن نشأة وتطور هذه الفروع، وأ       

  .العلاقة بينها وبين مصارفها الرئيسة، واستقصاء جميع أقوال الباحثين المعاصرين، وأدلتهم

تقييم ): ماجستير(تناول الباحث مصطفى إبراهيم مصطفى هذا الموضوع من خلال رسالته            -4
 عن تجربة بعض البنـوك      ظاهرة تحول البنوك التقليدية للمصرفية الإسلامية دراسة تطبيقية       

 .السعودية

وهي دراسة تطبيقية عن تجربة بعض البنوك السعودية في تحولها للمصرفية الإسلامية            
العلاقة بين هذه الفـروع ومـصارفها       : هذه الدراسة تبين  كما هو صريح في عنوانها، ولم       

  .الرئيسة، وضوابطها الشرعية، ومتطلبات إنشائها
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الفروع الإسلامية في البنـوك     : هذا الموضوع من خلال بحثه    تناول الدكتور لطف السرحي      -5
  .التقليدية ضوابط التأسيس وعوامل النجاح

وقد اهتمت هذه الدراسة ببيان الضوابط الشرعية والفنية لتأسيس هذه الفروع، وتحدياتها،            
نشأتها، والعلاقة بينها وبين مصارفها الرئيـسة،       : وعوامل نجاحها، دون الإسهاب في بيان     

  .استقصاء أقوال المعاصرين، وأدلتهم، ومناقشتهاو

، )21(نشرت مجلة الاقتصاد الإسلامي، الـصادرة عـن بنـك دبـي الإسـلامي، المجلـد        -6
المعاملات الإسلامية في البنـوك     : (، ملفا بعنوان  63ص_ 56، من ص  2001،  )241(العدد

بـسيوني  : م بتحقيقه ، قا )قناعة بالمنهج الإسلامي أم وسيلة لجذب أموال المسلمين؟       : الغربية
  .الحلواني، وحيد تاجا، أحمد سيف النصر

وقد سلط هذا الملف الضوء على آراء عدد من علماء الـشريعة الإسـلامية وخبـراء                
نـشأتها،  : وأساتذة الاقتصاد في الجامعات العربية حول هذه الفـروع وأدلـتهم دون بيـان             

  .ة، ومتطلبات إنشائهاوالعلاقة بينها وبين مصارفها الرئيسة، وضوابطها الشرعي

الخدمات المصرفية، من   : تناول الدكتور علاء الدين زعتري هذا الموضوع من خلال كتابه          -7
  .55ص_ 51ص

تاريخ هذه الفروع، وأسبابها، والموقف الـشرعي منهـا، دون          : وقد بينت هذه الدراسة   
ات إنشائها،  العلاقة بينها وبين مصارفها الرئيسة، وضوابطها الشرعية، ومتطلب       : الحديث عن 

  .واستقصاء أقوال المعاصرين، وأدلتهم، ومناقشتها

  

  أهمية البحث

تتمثل أهمية هذا البحث في محاولة دراسة هذا الموضوع دراسـة مـستوعبة لمـسائله،                    
كما تظهر أهميته في حاجة كل مسلم يريد التعامل مع هذه الفروع إلى معرفـة               . مستوفية لقضاياه 

  .ابطها الشرعيةالحكم الشرعي لها، وضو
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  أهداف البحث

  :تكمن أهداف هذا البحث في النقاط التالية

  .يان حقيقة هذه الفروع، ونشأتها، وتطورها، وأسباب ظهورهاب -1

 .بيان العلاقة بين هذه الفروع ومصارفها الرئيسة -2

 .بيان الحكم الشرعي لهذه الفروع، وضوابطها الشرعية -3
  

  منهج البحث

حيث قمت باستقراء وتتبـع     : ج الاستقرائي، والوصفي، والتحليلي   اعتمدت في هذا البحث المنه    
ما يتعلق بالموضوع من مسائل وقضايا من مصادرها، ووصفها كما هي في الواقع، ودراسـتها               

  .وتحليلها بغية الوصول إلى نتائج سليمة
  

  خطة البحث 

  :اشتمل البحث على مقدمة، وتمهيد، وتسعة مطالب، وخاتمة على النحو الآتي

الدراسات السابقة، ومشكلة البحث، وأهميته، وأهدافه، ومنهجـه،        : وتحدثت فيها عن  : لمقدمةا
  .وخطته

  .صور تقديم الأعمال المصرفية الإسلامية في المصارف الربوية: التمهيد

  .حقيقة الفروع المصرفية الإسلامية للمصارف الربوية: المطلب الأول

  .فية الإسلامية للمصارف الربويةنشأة وتطور الفروع المصر: المطلب الثاني

  .أسباب إنشاء الفروع المصرفية الإسلامية من قبل المصارف الربوية: المطلب الثالث

الفروق الجوهرية بين الفروع المصرفية الإسلامية للمصارف الربوية وفروعهـا          : المطلب الرابع 
  .الأخرى

مـصرفية الإسـلامية للمـصارف      الأعمال المصرفية التي تقوم بها الفروع ال      : المطلب الخامس 
  .الربوية



   الفروع المصرفية الإسلامية للمصارف الربوية                                              أحمد شحدة أبو سرحان

  42

  .العلاقة بين الفروع المصرفية الإسلامية ومصارفها الرئيسة: المطلب السادس

  .حكم الفروع المصرفية الإسلامية للمصارف  الربوية: المطلب السابع

  .الضوابط الشرعية للفروع المصرفية الإسلامية للمصارف الربوية: المطلب الثامن

  . متطلبات إنشاء الفروع المصرفية الإسلامية:المطلب التاسع

  .وهي خلاصة بأهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها: الخاتمة

وبعد، فهذا جهد متواضع، فما كان فيه من صواب فهو من االله تعالى وتوفيقه، وما كان فيـه                  
  .من خطأ وزلل فمن ضعفي، وأستغفر االله تعالى منه

   المصرفية الإسلامية في المصارف  الربوية صور تقديم الأعمال: التمهيد
  

  :تقوم المصارف الربوية بالأعمال المصرفية الإسلامية ضمن الصور الآتية

حيث تقوم بعـض المـصارف الربويـة     : أدوات تمويل بالصيغ الإسـلامية    : الصورة الأولى 
 ـ: بإصدار أدوات تمويل للراغبين في الحـصول علـى تمويـل بالـصيغ الإسـلامية               ل كالتموي

  .)1(بالمرابحة

وهي عبارة عن وعـاء مـالي يـتم تجميـع           :  )2(صناديق استثمار إسلامية   :الصورة الثانية 
مدخرات المشاركين فيه، واستثمارها في الأوراق المالية، أو بعض الأصول العينية وفق الضوابط             

مـصرف  الشرعية، ويشترك المستثمرون فيه في نتائج أعمال الصندوق، ويتم إدارته من قبـل ال             
 .)3(مقابل أتعاب محددة، أو نسبة من الأرباح المحققة

وتعد هاتان الصورتان الأسهل والأسرع للدخول إلى العمل المـصرفي الإسـلامي بالنـسبة              
للمصارف الربوية التي لجأت إليهما لغرض تجاري صرف، حيث رأت فـي تقـديم المنتجـات                

 منتجاتها مما يتيح لها استغلال الفـرص        والخدمات المصرفية الإسلامية مجرد إضافة إلى تشكيلة      
السوقية المتاحة بين العملاء الراغبين في التعامل المصرفي الإسلامي، ويقع ضمن هـذه الفئـة               

إلا أن هذه الازدواجية  في تقديم       . الكثير من المصارف الربوية على المستويين الإقليمي والدولي       
د والشك من قبل المهتمـين بالعمـل المـصرفي          الخدمات المصرفية قد قوبلت بالكثير من الانتقا      
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حيث يتم تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية ضـمن ازدواجيـة          : الإسلامي، ومن العملاء أيضاً   
  . )4(مفتوحة غير مقيدة بالضوابط الشرعية

 تلافياً للإشكاليات التي اعترت الصورتين السابقتين اتجهت        :النوافذ الإسلامية : الصورة الثالثة 
لمصارف الربوية إلى افتتاح نوافذ أو وحدات إسلامية في فروعها الربوية أو في مقارهـا               بعض ا 

الرئيسة تكون متخصصة في تقديم المنتجات والخدمات الإسلامية دون غيرها وذلك كالمرابحـة             
للآمر بالشراء، والإجارة المنتهية بالتمليك، والمضاربة، ومن الأمثلـة علـى هـذه الفئـة مـن                 

رف درسدنر كلاينوورت بنسن الذي أسس وحدة متخصصة للصيرفة الإسـلامية           مص: المصارف
الذي أنشأ وحـدة متخصـصة للاسـتثمار الإسـلامي          ) UBK(م، وبنك الكويت المتحد     )1980(
ولتحقيق المزيد من المصداقية قامت بعض هذه المصارف بتعيين مراقـب أو هيئـة              . م)1991(

  . )5(افقه مع الأحكام الشرعيةرقابة شرعية؛ لمراقبة سلامة التطبيق وتو

أن يقوم المصرف الربـوي بإنـشاء       : الأول: الفروع الإسلامية ولها شكلان   : الصورة الرابعة 
تحويل فرع ربوي قائم إلى فرع      : فرع إسلامي جديد للقيام بالأعمال المصرفية الإسلامي، والآخر       

لتي سنتناولها في المطالـب     وهذه الصورة بشكليها هي موضوع هذا البحث، وا       .  )6(إسلامي كامل 
 :الآتية

  حقيقة الفروع المصرفية الإسلامية للمصارف الربوية: المطلب الأول

الفاء والراء والعين أصل صحيح يدل على علـو وارتفـاع وسـمو             " جمع فرع، : الفروع لغة 
 صـعد : فرع وأفـرع  : قال ابن الأعرابي  . إذا نزلت : إذا صعدت، وفرعتَ  : وفرعتَ." )7("وسبوغ

  . )8("وانحدر، من الأضداد

إذ إن الفروع المصرفية الإسـلامية      : ومعنى النزول والانحدار أقرب إلى ما نحن بصدد بحثه        
  .منحدرة من مصارفها الرئيسة وتابعة لها

  :الفروع المصرفية الإسلامية للمصارف الربوية اصطلاحاً

  : ة منهاعرفت الفروع المصرفية الإسلامية للمصارف الربوية بتعريفات عد

إحدى فروع البنوك التقليدية التي تمارس جميع الأنـشطة         : عرفها الدكتور حسين شحاته بأنها    
  . )9(المصرفية طبقاً لأحكام ومبادىء الشريعة الإسلامية
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الفروع التي تنشئها المصارف الربوية لتقديم الخـدمات        :" وعرفها الدكتور فهد الشريف بأنها    
  .)10("المصرفية الإسلامية

كيان مالي مملوك لبنك تقليدي، مستقل في نشاطه عن         :" فها الدكتور لطف السرحي بأنها    وعر
نشاطات البنك الأم، يقوم بجذب المدخرات واستثمارها،وتقديم الخدمات المصرفية طبقـاً لأحكـام        

  . )11("الشريعة الإسلامية،ولديه هيئة رقابة شرعية تفتي وتراقب أعماله

تلفت في ألفاظها إلا أنها متفقة في معناها والذي يمكن التعبير عنه            والتعريفات المتقدمة وإن اخ   
  .فروع تنشئها المصارف الربوية للقيام بالأعمال المصرفية الإسلامية: بالتعريف التالي

  

  نشأة وتطور الفروع المصرفية الإسلامية للمصارف الربوية: المطلب الثاني

 ميدان العمل المصرفي اتجهـت المـصارف        بعد النجاح الذي حققته المصارف الإسلامية في      
فأنشأ بنـك مـصر التقليـدي أول فـرع          : الربوية إلى التفكير في إنشاء فروع مصرفية إسلامية       

وفي يوم الافتتاح، وبعـد     . م)1980" (فرع الحسين للمعاملات الإسلامية   :" مصرفي إسلامي باسم  
وفـي الـسنة الثانيـة      . ثلاثة ملايين ثلاث ساعات تقريباً كانت الودائع بالعملة المصرية أكثر من          

مليـون جنيـه، وإجمـالي      ) 12.529(مليون جنيه، والاسـتثمار   ) 47.307(للعمل كانت الودائع    
جنيه بعد أن كان هذا الفرع قبل ذلك        ) 516.000(مليون جنيه، وصافي الربح   ) 3.964(الإيرادات  

  . )12(يحقق الآلاف من الخسائر

ع المصرفية الإسلامية في مصر من قبل المصارف التقليدية         ثم تلا ذلك إنشاء العديد من الفرو      
بنك المهندس، بنك قناة السويس، بنك التجاريين للاستثمار والتنمية، بنك الشرق الأقـصى،             : مثل

وقـد  . بنك الدقهلية الوطني، البنك الوطني للتنمية، البنك المصري المتحد، بنك الائتمان الزراعي           
وفي المملكة  .  )13(فرعاً منتشرة في محافظات ومدن مصر     ) 200(وصل عدد هذه الفروع حوالي    

م بإنـشاء أول صـندوق اسـتثماري        )1987(قام البنك الأهلي التجاري عـام       : العربية السعودية 
م قـام   )1990(، وفـي عـام      "صندوق المتاجرة العالمية في السلع    " منضبط بالقيود الشرعية وهو   

م قام  )1992(ات المصرفية الإسلامية، وفي عام      بإنشاء أول فرع متخصص في الخدمات والمنتج      
البنك بإنشاء إدارة مستقلة للخدمات المصرفية الإسلامية تتولى الإشـراف علـى إدارة الفـروع               



  .2015، سالخام  العدد، الثلاثون المجلد ،  سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، مؤتة للبحوث والدراسات

  45

المصرفية الإسلامية التابعة له، والتي بلغ عددها سبعين فرعاً منتشرة في أنحـاء مختلفـة مـن                 
  .)14(المملكة

: لتقليدية السعودية التي أنشأت فروعاً إسلامية من مثـل        هذا إلى جانب العديد من المصارف ا      
  .)15(بنك الرياض، البنك السعودي البريطاني، البنك السعودي الأمريكي، البنك العربي الوطني

ولم تعد ظاهرة إنشاء الفروع المصرفية الإسلامية من قبل المصارف الربوية حكـراً علـى               
حيث قامت العديد منها بإنشاء فـروع       : رف الغربية المصارف العربية منها بل تعدتها إلى المصا      

 ـ               ا مصرفية إسلامية في المنطقة العربية، أو فتحت نوافذ إسلامية في مقارها الرئيسة فـي بلاده
 الأســترالية ANZ الهولنــدي، مجموعــة ABN-Amro الأمريكــي، City Bank: كمثــل

شـيس  "و) سـي . بـي . إس. إتـش (المصرفية " هونغ كونغ شنغهاي  " ، مجموعة   )16(النيوزيلندية
  . )17("مانهاتن سيتي بنك

  

  أسباب إنشاء الفروع المصرفية الإسلامية من قبل المصارف الربوية :المطلب الثالث

ثمة أسباب دفعت المصارف الربوية إلى إنشاء فروع مصرفية إسلامية، وهي أسباب تختلـف          
  )18(: من مصرف لآخر، ويمكن إجمال أهمها فيما يأتي

أصحاب المدخرات ورجال الأعمال الذين يرغبون في التعامـل وفقـاً           ذب شريحة من    ج -1
 .للأحكام الشرعية

  .المحافظة على عملاء المصرف التقليدي من أن ينزحوا إلى المصارف الإسلامية -2

 .مجاراة النهضة في العالم الإسلامي في مجال إنشاء المصارف الإسلامية -3

 .اكتساب خبرات من المصرفية الإسلامية -4

 .)19("صداقيتها الاقتصادية، وإثبات وجودهاتحقيق م -5

 .)20(السعي نحو زيادة الأرباح -6
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حيث ترغب بعض المصارف الربوية في الـبلاد العربيـة والإسـلامية            : غرض عقدي  -7
يقة تدريجية يتم من خلالها التدرج في أسلمة         بطر بالتحول إلى المصرفية الإسلامية، ولكن    

وع كخطوة على الطريق الصحيح في أسـلمة  كل أنشطة المصرف، فبدأت بإنشاء هذه الفر  
: أنشطتها المصرفية، خلافاً لدخول المصارف الغربية ميدان العمل المصرفي  الإسـلامي           

حيث وجـدت   : حيث لم يكن دخولا عقديا وبدافع ديني، بل كان لاعتبارات تجارية وحسب           
 . )21(من خلال ذلك وسيلة لجذب أموال المسلمين في تلك البلاد والاستفادة منها

وباستعراض هذه الأسباب يتبين أن أغلبها مادي يتمركز في تحقيـق المزيـد مـن العوائـد                 
  .والأرباح

 

الفروق الجوهرية بين الفروع المـصرفية الإسـلامية للمـصارف الربويـة            : المطلب الرابع 

  وفروعها الأخرى 

 الربويـة   هنالك العديد من الفروق الجوهرية بين الفروع المصرفية الإسـلامية للمـصارف           
   )22(: والفروع الربوية فمنها

التزام الفروع المصرفية الإسلامية بأحكام الشريعة الإسلامية، وهذا غير وارد في الفروع             -1
  .الربوية

خضوع الفروع المصرفية الإسلامية للرقابة الشرعية، وهذا غير وارد بالنـسبة للفـروع              -2
 .الربوية

لتنمية الاجتماعية، والتوعية الدينية، والدعوة    تساهم الفروع المصرفية الإسلامية في مجال ا       -3
 .الإسلامية، وهذا غير ملزم للفروع الربوية

تتمثل أهم مصادر الأموال في الفروع المصرفية الإسلامية في الحسابات الاستثمارية وفقاً             -4
لعقد المضاربة الشرعي، بينما يقابل ذلك في الفروع الربوية الودائع وفقاً لعقـد القـرض               

 .، وهي من الربا المحرم شرعاًبفائدة
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المـضاربة،  : تتمثل أهم صيغ استثمار الأموال في الفروع المـصرفية الإسـلامية فـي             -5
في حـين   . والمشاركة، والمرابحة، والسلم، والاستصناع، والإجارة، وهي عقود مشروعة       

ثمارات يقابل ذلك في الفروع الربوية منح الائتمان وفقاً لعقد القرض بفائدة، ونسبة الاسـت             
 %).10-5(المباشرة التي تقوم بها الفروع الربوية لا تزيد عن 

يحصل أصحاب الحسابات الاستثمارية في الفروع المصرفية الإسلامية على نسبة شـائعة             -6
من الأرباح المحققة وفقاً لعقد المضاربة، كما أنهم يتحملون الخسارة إذا وجـدت، بينمـا               

ى فائدة ثابتة بصرف النظر عن نتيجـة النـشاط          يحصل المودعون في الفروع الربوية عل     
  .ربحاً أو خسارة؛ لأن حقيقة الإيداع في المصارف الربوية أنه قرض ربوي

وبالنظر إلى هذه الفروق يتبين أنها ذات الفروق القائمة بين المصارف الإسلامية والمصارف             
فية الإسـلامية تمـارس     الربوية؛ وجاءت هذه الفروق على هذا النحو نتيجة لكون الفروع المصر          

العمل المصرفي الإسلامي، في حين تقوم الفروع الربوية بأعمال المصارف الربوية، ولهذا كانت             
  .الفروق في الحالتين واحدة

  

الأعمال المصرفية التي تقوم بها الفروع المـصرفية الإسـلامية للمـصارف            : المطلب الخامس 

  الربوية 

صارف الربوية بذات الأعمال المصرفية التي تقوم بهـا         تقوم الفروع المصرفية الإسلامية للم    
  : )23(المصارف الإسلامية، ومن أهم هذه الأعمال ما يأتي

فتح الحسابات الجارية، إصدار خطابـات الـضمان، فـتح          : الخدمات المصرفية ومنها مثلاً    -1
ت الاعتمادات المستندية، تحصيل الأوراق التجارية، إصدار الشيكات الـسياحية، التحـويلا          

  )24(.الداخلية والخارجية، أعمال الصرافة، تأجير الخزائن الحديدية، إصدار بطاقات الائتمان

المشاركة الثابتة والمنتهيـة    ، المرابحة للآمر بالشراء  : التمويل والاستثمار، ومن أهم صيغه     -2
 .اقاةالمزارعة، المس) 25(بالتمليك، المضاربة، الاستصناع، السلم، الإجارة المنتهية بالتمليك،
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جمع الزكاة وإنفاقها في مصارفها الشرعية، مـنح        : الخدمات الاجتماعية والدينية ومنها مثلاً     -3
القروض الحسنة، خدمات تحفيظ القرآن الكريم ومسابقاته، خدمات الحـج والعمـرة، دعـم         
البحوث والدراسات في مجال المعاملات الإسلامية، المـساهمة فـي الـدعوة الإسـلامية،              

  .الإغاثة الإسلاميةالمساهمة في 
  

  العلاقة بين الفروع المصرفية الإسلامية ومصارفها الرئيسة: المطلب السادس

يمكن استظهار العلاقة التي تربط الفروع المصرفية الإسلامية بمصارفها الرئيسة من خـلال             
  :الجوانب والأطر الآتية

المـصرفية الإسـلامية تابعـة      تعد الفـروع    : العلاقة من حيث التكييف القانوني والملكية     : أولاً
فليس لهـا شخـصية اعتباريـة       : لمصارفها الربوية من حيث التكييف القانوني والملكية      

مستقلة، والمالك لهما واحد، ولهذا تظهر ضمن إطار الخريطة التنظيمية للمصرف الربوي            
في الذي  ومن هنا، فإن العمل المصر    . )26(والذي يمتلك فروعاً تعمل وفقاً للطريقة التقليدية      

يتم من خلال الإدارة الإسلامية في الفرع لا يتمتع بأي صفة مستقلة من وجهة نظر البنك                
  .)27(المركزي الذي يتعامل مع المصرف الربوي ككل وليس كإدارات مستقلة

يقوم المركز الرئيس بتوفير رأس المال اللازم لتبدأ الفروع         : العلاقة من حيث رأس المال    : ثانياً
  :)28(سلامية عملها بأحد ثلاثة بدائل ممكنة المصرفية الإ

أن يقوم المركز الرئيس بإيداع مبلغ معين لدى الفرع على صورة وديعة يـتم اسـتردادها         -1
مرة واحدة أو على دفعات مقابل حصول المركز الرئيس على نصيبه من العائد في ضوء               

  .النتائج المالية التي يحققها الفرع

ويل أنشطة الفرع في صورة قرض حـسن دون فوائـد يـتم             أن يقوم المركز الرئيس بتم     -2
 .استرجاعه بعد أجل معين

وفي هذه الحالة لا يحصل المركز الرئيس على عائد لقرضه مباشرة، وإنما يكون متبرعاً بهذا               
: العائد لأصحاب الودائع، إلا أن المركز الرئيس يحصل على عائد القرض بطريق غير مباشـر              

من أرباح الاسـتثمارات التـي قـام        ) كمضارب(صيب الفرع الإسلامي  وذلك عندما يحول إليه ن    
  .)29(بها
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رأس مال  "أن يقوم المركز الرئيس بتخصيص مبلغ معين من أموال المصرف تحت مسمى            -3
  ".الفروع الإسلامية

وظاهر من النقاط السابقة أن مصدر رأس مال الفروع المصرفية الإسلامية إنما هـو أمـوال                
ي، فليس لتلك الفروع رأس مال خاص بها تستخدمه فـي عمليـة الإنـشاء         المركز الرئيس الربو  

وهذا عائد إلى أن تلك الفروع تابعـة لمـصارفها          . والبدء في مزاولة الأعمال حتى تنشط ودائعها      
الربوية، كما أن افتقادها للشخصية الاعتبارية المستقلة من وجهة النظر القانونية يـسلبها القـدرة               

كتتاب العام لتوفير رأس المال اللازم لإنشائها بعيداً عن أمـوال المركـز             على طرح أسهمها للا   
  .)30(الرئيس التي يشوبها الربا

نظراً لأن الفرع المصرفي الإسلامي ليس له اسـتقلال قـانوني           : العلاقة من حيث الميزانية   : ثالثاً
 غير رسـمية،  عن المركز الرئيس فإن حسابي الأرباح والخسائر والتوزيع تعد قوائم مالية            

الهدف منها تحديد وقياس النتائج الفعلية ليتم توزيعها على مستحقيها؛ لذا فإن هـذه القـوائم                
  .)31(يعاد دمجها في بنود القوائم المالية لحسابات المركز الرئيس والميزانية العمومية

ل وإذا كان هنالك فائض وسيولة عالية لدى الفرع فإنه يودعها لدى مركزه الرئيس، ويحـص              
، أو مقابل بعض الخدمات كالإعفاء من عمولـة فـتح           )32(مقابل ذلك على عائد يطلق عليه جائزة      

  .)33(الاعتمادات المستندية

لا يتمتع الفرع المصرفي الإسـلامي بوجـه عـام بالاسـتقلال            : العلاقة من حيث الإدارة   : رابعاً
وموظفيه، وكذلك إبداء   حيث يقوم الأخير باختيار مدير الفرع       : الإداري عن المركز الرئيس   

الرأي في القرارات التي يتخذها الفرع وغير ذلك من الإجراءات التـي يتخـذها المركـز                
  .)34(الرئيس؛ نظراً لكون الفرع وحدة تابعة له وليس مستقلاً عنه
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  حكم الفروع المصرفية الإسلامية للمصارف الربوية: المطلب السابع

الفروع المصرفية الإسلامية للمصارف الربوية علـى       اختلف الباحثون المعاصرون في حكم      
  : ثلاثة أقوال

وممن . جواز الفروع المصرفية الإسلامية للمصارف الربوية، وإباحة التعامل معها        : القول الأول 
، وهيئـة الفتـوى     )35(ندوة البركة العشرين للاقتصاد الإسـلامي     : ذهب إلى هذا القول   

  .)36(لتجاري السعوديوالرقابة الشرعية في البنك الأهلي ا

  : وجه هذا القول

إن التعامل مع المرابين في غير المعاملات الربوية جائز؛ لأن النبي صلى االله عليه وسـلم                 -1
، فعن عائشة رضي االله عنها      )37(كان يعامل اليهود مع أنهم يأكلون الربا ويتعاملون به بينهم         

ند يهودي بثلاثين يعني صاعاً من      توفي النبي صلى االله عليه وسلم ودرعه مرهونة ع        ((:قالت
]. النساء: 161 [] .وأخذهم الربا وقد  نهوا عنه [: وقد قال االله تعالى في اليهود .)38()) شعير

فقد بينت الآية أن اليهود يتعاملون بالربا، وقد نهاهم االله تعالى عنه في شريعتهم، ومع علـم                 
إلا أنه كـان يتعامـل      _  كما أخبرت الآية   _النبي عليه الصلاة والسلام بتعامل اليهود بالربا        

معهم بيعا وشراء ورهنا كما ورد في الحديث، فدل على أن التعامل مع المرابين جائز مـا                 
 .دامت المعاملة في حدود الشرع

إن رفع بلوى الربا عن المجتمعات الإسلامية هو من أولى الأولويات، ومن أهـم المقاصـد                 -2
لة ممكنة، وإن هذه الفروع تعد مـن وسـائل محاربـة            التي يجب السعي لتحقيقها بكل وسي     

، فهي قضية مرحلية يمكن الاستفادة منها في تحول المصارف الربوية نحو الأسلمة             )39(الربا
ذلك أن استمرار هذه الفروع، وتزايد الإقبال عليها يؤدي إلى          : الكاملة للمعاملات المصرفية  

ما يؤدي إلى التحول المنتظر والمـأمول لـدى         تزايد أعدادها كماً، وحسن معاملاتها كيفاً، م      
  .)40(جميع المسلمين

إن وجود هذه الفروع ضمن نظام المصارف الربوية يفيد في اكتـساب الخبـرة الطويلـة                 -3
  .)41(والمتراكمة لدى تلك المصارف مما يدعم مسيرة العمل المصرفي الإسلامي
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يـد عملهـا، وتقـر بـصوابية        تدعم المصارف الإسلامية في النتيجة، وتؤ     "إن هذه الفروع     -4
  .)42("طروحاتها

إن هذه الفروع تبرز خصائص الأعمال المصرفية الإسـلامية المـستمدة مـن الـشريعة                -5
 .)43(الإسلامية

إن إنشاء المصارف الربوية فروعاً إسلامية اعتراف ضمني بأهمية وحيوية العمل المصرفي          -6
 ـ       . الإسلامي صارف الإسـلامية والمـصارف     كما أنه تأكيد على الفروق الأساسية بين الم

  .)44(المنهج، والتطبيقات، والغاية: الربوية من حيث

وممن ذهب إلـى هـذا   .  عدم جواز الفروع المصرفية الإسلامية للمصارف الربوية     :القول الثاني 
وممن عارض هذه الفروع فـي المـصارف        . )45(محمد عبد اللطيف الفرفور   . د: القول

شوقي . محمد الزحيلي، ود  . عبد الحميد الغزالي، ود   . نصر فريد واصل، ود   . د: الغربية
  .)46(دنيا

  : وجه هذا القول

؛ وذلـك للقاعـدة     )47(إن الفرع يحكم عليه بما يحكم على الأصل من أحكام عقلا وشرعا            -1
 .)49(وهذه الفروع أصلها ربوي، وما كان أصله ربويا فهو ربوي. )48("التابع تابع"الفقهية 

تجميع الودائع فقط، أما التوظيف والاستثمار فيتم بمعرفة مراكزها         إن هذه الفروع وحدات ل     -2
أي أن دور هذه الفروع هو مجرد جمع الودائع فقط، أما اسـتثمارها             : )50(الرئيسة التقليدية 

 .فيتم من قبل مراكزها الرئيسة التقليدية، وهي قائمة في نشاطها المصرفي على الربا

، )51(ئع إلى تأخر إنشاء مصارف إسـلامية جديـدة          يخشى أن يؤدي انتشار مثل هذه الودا       -3
وهذا مآل ممنوع، حيث يكتفي الناس بهذه الفروع، ويمتنعون عن إنشاء مصارف إسلامية             

 .جديدة

يخشى أن تؤدي صعوبة التعايش بين نظامين مصرفيين مختلفين تحت سقف واحـد إلـى                -4
 .)52(إفشال هذه الفروع تطبيقياً
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هة شكلية أرادت بها المصارف الربوية ألا تفوتها فرصة الفوز          إن هذه الفروع ليست إلا واج      -5
 التوجه في الفـروع الإسـلامية لـدى         "، لذا فإن  )53(بحصة من السوق المصرفي الإسلامي    

 .)54 ("المصارف التقليدية مغشوش وليس صادقاً فما هو إلا دعاية

لمطلـوب، وليـست    إن هذه الفروع ما هي إلا محاولة لركوب الموجه، والسير مع السائد ا             -6
 .)55 (لقناعة دينية

عدم جواز الفروع المصرفية الإسلامية للمصارف الربوية فـي بـلاد المـسلمين،             : القول الثالث 
وممن ذهب  . فيباح للمسلم في تلك البلاد التعامل معها مضطراً       : وجوازها في بلاد الغرب   

  .)56 (الدكتور عطية فياض: إلى هذا القول

  : )57(وجه هذا القول     

أما عدم جواز هذه الفروع في بلاد المسلمين؛ فلأن الذمة المالية للمصرف الربوي وفرعـه                -1
كما أنـه   . الإسلامي واحدة، وهذا الفرع ليس إلا مجرد نافذة وواجهة مختلفة للمصرف ذاته           

  .في بلاد المسلمين تتوافر العديد من المصارف الإسلامية فلا ضرورة للتعامل معها

حيث لا غنى للمسلم الذي يعيش في تلـك         : بلاد الغرب؛ فمن باب الضرورة    أما جوازها في     -2
البلاد عن التعامل مع المصارف؛ من أجل إيداع أمواله فيها، حفاظا عليها مـن الـسرقة أو                 

 .الضياع، ولا توجد في تلك البلاد مصارف إسلامية، فيباح له إيداعها في تلك الفروع

  

  المناقشة والقول المختار

  ناقشة أدلة القول الأولم: أولاً

  : يمكن مناقشة ما استدل به أصحاب القول الأول بما يأتي

أما قياس التعامل مع المصارف الربوية على تعامل النبي صلى االله عليه وسلم مع اليهود                -1
أنه قياس مع الفارق؛ فليس في الأحاديث ما يدل على أن النبي صلى االله عليه            : فيجاب عنه 

هود في أمر سيعينهم حتماً على الربا، كما أنه ليس في النـصوص مـا    وسلم تعامل مع الي   
وهذا بخلاف المصارف   . يدل على أن غالب عملهم الربا وإن كانوا آكلين له ومتعاملين به           
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وقـد تبـين فـي      . فإن غالب عملها هو الإقراض بفائدة، وهو من الربا المحرم         : الربوية
سلامية تقوم بتحويل نـصيبها مـن أربـاح         المطلب السابق أن هذه الفروع المصرفية الإ      

الاستثمارات والسيولة العالية إلى مراكزها الرئيسة، الأمر الذي يوفر لتلك المراكز سيولة            
  .نقدية تمكنها وتعينها على الإقراض بفائدة، وفي هذا إعانة لها على المحرم

إلا أن رفعـه يكـون      أما دليلهم الثاني فأسلم أن رفع بلوى الربا هو من أولى الأولويات،              -2
بوسائل مشروعة لا تفضي إلى محظور، وليس بوسائل تعين من وجه آخر على الربا كما               

 .هو الحال في مثل هذه الفروع؛ لأن عوائد هذه الفروع تعود لأصولها الربوية

فإنه ...إن هذه الفروع قضية مرحلية يمكن الاستفادة منها في تحول المصارف الربوية           : وقولهم
ستدلال به على إباحة إنشاء هذه الفروع للمصارف الربوية التي تريـد التحـول              يمكن الا 

للمصرفية الإسلامية بصدق وعزيمة، فلا مانع حينئذ من إنشائها كخطوة أولى في طريـق        
أما حينما تكتفي المصارف الربويـة بإنـشاء هـذه          . أسلمة معاملاتها المصرفية بالكامل   

ا في فروعها الربوية، بل وتتوسع فيه بإنشاء فـروع          الفروع، ثم تصر على التعامل بالرب     
فلا يمكن والحالة هذه اعتبار فروعها الإسلامية قضية مرحلية في تحولهـا            _ ربوية أخرى 

 .للمصرفية الإسلامية

أما بقية الأدلة التي استدلوا بها فإنها تظهر بعضاً من المنافع والمصالح الكامنة من إنشاء                 -3
 المنافع والمصالح لا تقف أمـام مفـسدة الإعانـة علـى الربـا               هذه الفروع، إلا أن هذه    

والمساهمة فيه، وعند الموازنة بين هذه المصالح والمفاسد نجد أن المصالح المذكورة قليلة             
تغلب  منع الفعل الذي    )58(مقارنة بالمفاسد العظيمة المترتبة على الربا، ومن المقرر أصوليا        

مفسدته مصلحته أو حتى تساويه؛ لأن اعتناء الشارع الحكيم بدرء المفاسد أشد من اعتنائه              
على أنه يمكن تدارك بعض تلك المصالح كاكتـساب الخبـرة الطويلـة             . بجلب المصالح 

وذلك بعقد الدورات التدريبية المتخصـصة، وورشـات        : والمتراكمة لدى تلك المصارف   
 .العمل المتعددة
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  مناقشة أدلة القول الثاني : ثانياً 

مع تسليمي بما ذهب إليه أصحاب القول الثاني من عدم جواز هذه الفروع من حيث الأصـل،           
كما أن أصحاب القول الأول قـد       . إلا أن بعض الأدلة التي ساقوها للتدليل على ذلك ليست متجهة          

  : ناقشوا بعضاً منها وذلك كما يأتي

 .فمسلمانالأول والثالث : أما الدليلان -1

أما الدليل الثاني فمسلم في حالة قيام هذه الفروع بتحويل السيولة العاليـة إلـى مراكزهـا                  -2
الرئيسة، أما فيما سوى ذلك فإن استثمار الودائع وتوظيفها إنما يكون من قبل الفروع نفسها               

 .وبصيغ استثمار شرعية

 .ه الفروع قيامها ووجودهاأما الدليل الرابع فلا حاجة لمثل هذا التخوف بعد أن أثبتت هذ -3

 :)59(الخامس والسادس فقد نوقشا بما يأتي: أما الدليلان -4

إن هذا ينطبق على الغاية أو الهدف من إنشاء الكثير من المصارف الإسلامية، والهدف                -  أ
  .في الحالتين ليس بمعيب؛ لأن طلب الكسب الحلال من المعاملات مباح

فإذا كانت هنالك قرائن تـدل      : ى القرائن الظاهرة  لا يعول على الإرادة الباطنة، وإنما عل       - ب
 .على فساد النية والغاية فسد التصرف وإلا بقي التصرف على أصل الإباحة

هذا، ومع التسليم بعدم صحة بعض أدلة القول الثاني فإنه لا يعني القول بجواز هذه الفـروع،                 
ارفها الربويـة علـى الربـا      ولو لم يكن من دليل على عدم جوازها إلا أن هذه الفروع تعين مص             

  .لكفى
  

  القول المختار: ثالثاً

مما تقدم، وبعد استعراض أقوال الباحثين المعاصرين، وأدلتهم، والمناقشة فإنني أختار القـول             
الثالث القاضي بعدم جواز هذه الفروع في بلاد المسلمين حيث توجـد المـصارف الإسـلامية،                

وإن . سلمين التي لا توجد فيهـا مـصارف إسـلامية         وجوازها في بلاد الغرب أو بعض بلاد الم       
فقد يحتاج المسلم الذي يعيش في      : تجويزها في هذه الحالة استثناء من الأصل أملته الحاجة الملحة         

تلك البلاد إلى حفظ ماله من السرقة أو الضياع، ولا يجد مصرفاً إسلامياً لإيداع ماله، فيباح لـه                  
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الحاجـة تنـزل منزلـة الـضرورة عامـة كانـت أو             :" لفقهيةإيداعها في تلك الفروع؛ للقاعدة ا     
كما أن تعامل المسلم في تلك البلاد مع هذه الفروع أقل مفسدة من تعامله مع مصرف                . )60("خاصة

إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكـاب        :" ربوي صرف، والقاعدة الفقهية تقول    
في بلاد إسلامية وفيها مصارف إسلامية حيث تندفع        وهذا بخلاف المسلم الذي يعيش      . )61("أخفهما

  .الحاجة بوجودها

وبالاعتماد على ما ذكر في المطلب السابق، فإنه يمكن استظهار ما يصلح دليلاً علـى عـدم                 
إن المركز الرئيس لهذه الفروع يقوم بتوفير رأس المال اللازم          : فقد تقدم القول  : جواز هذه الفروع  

ثة بدائل، وهذه البدائل وإن اختلفت في أشكالها إلا أنها تلتقي في أن مصدرها            لتبدأ أعمالها بأحد ثلا   
كما تبين أن هذه الفروع تقوم بتحويل نصيبها        . واحد وهو أموال المركز الرئيس التي يشوبها الربا       

من أرباح الاستثمارات والسيولة العالية إلى مراكزها الرئيسة، الأمر الذي يوفر لتلـك المراكـز               
، وهـو لا    )62( نقدية تمكنها وتعينها على الإقراض بفائدة، وفي هذا إعانة لها على المحـرم             سيولة
: 2[ .] وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثـم والعـدوان            : [ ؛ لقوله تعالى  )63(يجوز
ولها كما أن حصول هذه الفروع على جائزة عند قيامها بتحويل  السيولة العالية، أو حـص               ].المائدة

على . على بعض الخدمات هو إقراض بفائدة، وهو محرم شرعاً وإن تبدل اسمه أو تغيرت ألقابه              
من السيولة الزائـدة بـدلاً مـن    أن هنالك عدداً من البدائل يمكن للفرع القيام بها إذا واجهته حالة   

  :)64(تحويلها إلى مركزه الرئيس فمنها

ار تمويل صفقات أو عمليات محددة يـشارك        عقد اتفاقيات تمويلية مع فروع زميلة في إط        -1
 .فيها الفرعان دراسة وتنفيذا، وبحيث يلتزم الطرف الثاني بالضوابط الشرعية

تمويل بعض العمليات المنتقاة في الأسواق العالمية للبضائع مما يطمئن إليه الفرع شرعياً              -2
 ذات الخبرة فـي     وفنياً، وذلك من خلال الفرع نفسه مباشرة، أو أحد المصارف الإسلامية          

 .هذا المجال

تكوين محفظة مناسبة من الصكوك والأوراق المالية الإسلامية كـصكوك المـضاربة أو              -3
 .سندات الاستثمار الإسلامية بحيث يسهل التصرف فيها بيعاً وشراء بيسر وسهولة
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أرادت وتجدر الإشارة إلى أن هذه الفروع وإن كان الأصل فيها عدم الجواز، إلا أنها تباح إذا                 
المصارف الربوية التحول للمصرفية الإسلامية حقيقة، فحينئذ يمكن اعتبار هـذه الفـروع نـواة               
للتحول تنطلق منها المصارف الربوية حتى الوصول إلى التحول الكامـل فـي كافـة فروعهـا                 

 وعلى هذه المصارف أن تتخذ من الوسائل والتدابير ما يثبت صدقها ومضيها نحـو             .)65(وأقسامها
  .حول الكامل دون تقاعس أو تباطؤ، وأن تضع مدة زمنية محددة لإنهاء التحولالت

هذا، وإذا كان من المباح للمسلم الذي يعيش في بلاد الغرب التعامل مع هذه الفروع اسـتثناء                 
من الأصل، فإن هذا لا يعفي الجاليات الإسلامية في الغرب من واجبها في أن تبذل ما في وسعها                  

كالتعاون فيما بينهم لإقامة مصرف إسلامي يكون له فروع في العديد من            : الإسلاميلإيجاد البديل   
كذلك وانطلاقاً من مبدأ الأمر بالتعاون علـى البـر والتقـوى،            . العواصم والمدن الغربية الكبرى   

 فـإن علـى     -وضرورة إسهام كل مسلم بقدر استطاعته في الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر           
موال الإسلامية، والقائمين على المصارف الإسلامية أن يقوموا بواجبهم تجاه          أصحاب رؤوس  الأ   

وذلك عن طريق التعـاون لإقامـة مـصرف         : إخوانهم المسلمين في الغرب بمد يد المساعدة لهم       
إسلامي كبير تنتشر فروعه في معظم العواصم والمدن الغربية الكبرى، أو أن تقـوم المـصارف            

عربية والإسلامية بافتتاح فروع لها في البلاد الغربية وذلك؛ لجذب أمـوال            الإسلامية في البلاد ال   
المسلمين هناك، واستثمارها بالطرق الشرعية بدلاً من ذهابها للمـصارف الغربيـة واسـتفادتها              

وكذلك الأمر بالنسبة لبعض البلاد الإسلامية التي لا توجد فيها مصارف إسلامية؛ نتيجة             . )66(منها
 فإن ذلك لا يعفـي القـائمين علـى          - المركزية تجاه العمل المصرفي الإسلامي     تحفظ مصارفها 

المصارف الإسلامية، والمهتمين بشؤون الاقتصاد الإسلامي في تلك البلاد من بذل الجهد والنصح             
بالحكمة والموعظة الحسنة لإقناع القائمين على المصارف المركزية بأهمية الدور الذي تقوم بـه              

  مية في تنمية المجتمع اقتصادياً واجتماعيا، وأنها في حقيقة الأمر قوة دافعة المصارف الإسلا
  

  

  الضوابط الشرعية للفروع المصرفية الإسلامية للمصارف الربوية: المطلب الثامن

أصـحاب القـول    ( واز الفروع المصرفية الإسلامية للمصارف الربويـة      ـون بج ـذكر القائ 
واز، ولهـذا لـم يكـن       ـ التي يجب التقيد بها للقول بالج      رعيةـوابط الش ـجملة من الض  ) الأول

رعية، وهي ضوابط يجب الالتزام بها      ـتجويزهم لهذه الفروع مطلقاً، بل تحكمه هذه الضوابط الش        
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حتى على القول المختار وذلك في المواضع التي قيل فيها بجواز تلك الفروع، وهـذه الـضوابط                 
 )68(:هي

مساندتها للفروع، وتوفير جميع المتطلبات اللازمة لأداء عملها        جدية الإدارة العليا ودعمها و      -1
 .على نحو مشروع

 الإسلامي،  إن تميز موارد الفرع   : تمتعها بالاستقلال ولو نسبياً مع الفصل المالي والمحاسبي        -2
وكذا مجالات وصيغ وضوابط توظيفه للموارد يتطلب نوعاً من الاستقلال المالي والمحاسبي            

ويقـوم هـذا    . زه الرئيس، وبما لا يخرجه عن كونه وحدة تابعـة لـه           والإداري عن مرك  
 )69 (:الاستقلال على المقومات الآتية

يمنح الفرع سلطات مالية كافية تسمح له بسهولة اتخاذ         : في مجال اتخاذ القرارات المالية      -  أ
. القرارات المالية في ضوء ضوابط معينة متفق عليها تشمل كل الأنشطة التي يمارسها            

د تجاوز طلبات التمويل سلطات الفرع فيمكن تكوين لجنة تنفيذية من الإدارات ذات             وعن
للبت فيها بحيث تكون بديلاً عن لجنـة        ) الفروع، التفتيش، المالية مثلاً   :( الصلة بالفروع 

وعند ازدياد عدد الفروع يمكن إنشاء إدارة خاصة لها تـسند إليهـا             . الائتمان المركزية 
 .االسلطات المشار إليه

تراعي إدارات المتابعة المركزية والتفتيش الضوابط التي       : في مجال المتابعة والتفتيش     - ب
تحكم التمويل والاستثمار الإسلامي الذي يمارسه الفرع، ولذا فإنه يفضل أن يلم الفريق             

 .القائم بهذا العمل بكل خصائص ومقتضيات العمل بالفرع

ى في تصميم النظـام المحاسـبي للفـرع         يراع: في مجال قياس وتحديد النتائج المالية       - ت
وهذا من أهم مقومات الاسـتقلال      . إمكانية قياس وتحديد النتائج المالية بدقة أولاً بأول       

حسابات مستقلة للنتيجة، وحساب توزيع خـاص       : الواجب تحققها، فيقوم الفرع بإعداد    
 .بالفرع، وميزانية أو مركز مالي دوري مستقل للفرع

 .لرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي الداخلي المستمر على نشاطهاإقامة نظام متكامل ل -3



   الفروع المصرفية الإسلامية للمصارف الربوية                                              أحمد شحدة أبو سرحان

  58

صياغة العقود الشرعية لمختلف صيغ الاستثمار والتمويل الإسلامية بإشراف هيئات الرقابة            -4
الشرعية، وتصميم أدلة العمل، والدورة المستندية، والأنظمة المحاسبية المتوافقة مع مـنهج            

 .وطبيعة العمل المصرفي الإسلامي

تعيين الكوادر البشرية المؤمنة بمنهجية المصارف الإسلامية، وتأهيلها مـن خـلال دورات              -5
 .تدريبية مكثفة شاملة لجميع العاملين

يتم قبول الأموال سواء أكانت الحسابات الجارية أم الاستثمارية وتوظيفها في إطار الـصيغ               -6
 .لبنكالإسلامية للاستثمار والتمويل، وعدم خلطها بأموال الخزينة ل

  

  متطلبات إنشاء الفروع المصرفية الإسلامية: المطلب التاسع

  )70(: يتطلب إنشاء فرع مصرفي إسلامي أو أي فرع المقومات الآتية

 .موافقة البنك المركزي على إنشاء أو تحويل الفرع -1

 .وتجهيزه ليكون صالحاً للعمل المصرفي، إعداد مقر سواء أكان مملوكاً أم مستأجراً -2

 .جهزة، والآلات، والأدوات، والأثاث اللازمتوفير الأ -3

اختيار القوى البشرية اللازمة سواء من العاملين الحاليين بالبنك أم الجدد، وتهيئتهم قبـل               -4
 .بدء التشغيل، وتأهيلهم شرعيا ومصرفيا

تصميم وإعداد نظم العمل، والدورات المستندية، والنماذج والعقود، ثـم مراجعتهـا فنيـاً               -5
 .نياً، وطباعتها، وتوفيرها بكميات مناسبةوشرعياً وقانو

 .الإعداد الإعلامي لافتتاح الفرع -6

إتاحة حد أدنى من السيولة للفرع عند بدء التشغيل تمكنه من مواجهـة العجـز المحتمـل              -7
الناشىء من الفرق بين إيرادات التشغيل ومصروفات التشغيل لمدة معينة لا تقل عن سنة،              

ما يرد من طلبات التمويل خلال الفترة الأولى قبل توفر          وتغطية بعض   . وقد تصل لسنتين  
  .قدر كاف من الودائع بأنواعها خاصة الاستثمارية منها
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  الخاتمة

  : يمكن صياغة أهم نتائج هذا البحث وتوصياته على النحو التالي

  :النتائج: أولاً

مـصارف  الفروع التي تنـشئها ال    : يراد بالفروع المصرفية الإسلامية للمصارف الربوية      -1
 .الربوية للقيام بالأعمال المصرفية الإسلامية

هنالك العديد من الأسباب التي دفعت المصارف الربوية إلى إنشاء هذه الفـروع، وهـي                -2
 .أسباب مختلفة من مصرف لآخر، ومتنوعة بين مادية وهي غالبها و دينية عقدية

 التكييـف القـانوني     تعد الفروع المصرفية الإسلامية تابعة لمصارفها الربوية من حيـث          -3
فليس لها شخصية اعتبارية مستقلة، ولا تتمتع باسـتقلال مـالي، ومحاسـبي،             : والملكية
 .وإداري

هو عدم جوازها في بلاد المـسلمين       : إن القول المختار لدى الباحث في حكم هذه الفروع         -4
 في بلاد الغرب أو بعـض بـلاد         -استثناء-التي توجد فيها مصارف إسلامية، وجوازها       

 .مسلمين التي لا توجد فيها مصارف إسلاميةال

يجوز للمصارف الربوية التي تريد التحول للمصرفية الإسلامية بصدق إنشاء هذه الفروع             -5
كخطوة أولى في طريق أسلمة معاملاتها المصرفية بالكامل على أن تتخذ مـن الوسـائل               

 .ؤوالتدابير ما يثبت صدقها ومضيها في هذا الطريق دون تقاعس أو تباط

إن القول بجواز هذه الفروع عند القائلين بذلك ليس على إطلاقه، بل تحكمه ضوابط وقيود                -6
تمتع هذه الفروع بالاستقلال ولو نـسبياً مـع الفـصل المـالي             : شرعية يأتي على رأسها   

، وهي ضوابط يجب الالتزام بها حتى       ...والمحاسبي، وإقامة نظام متكامل للرقابة الشرعية     
  .ار لدى الباحث وذلك في المواضع التي قيل فيها بجواز تلك الفروععلى القول المخت
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  :التوصيات: ثانياً

يوصي الباحث القائمين على المصارف الربوية بضرورة التحول الكامل نحـو المـصرفية              -1
الإسلامية؛ استجابة الله تعالى، وامتثالاً لشرعه خصوصاً بعد أن أثبتت المصرفية الإسـلامية             

دياً، وقد لمست المصارف الربوية شيئاً من ذلك بعـد أن زاولـت الأعمـال               جدواها اقتصا 
 .المصرفية الإسلامية بصور وأشكال عدة

يوصي الباحث الجاليات الإسلامية في الغـرب، وأصـحاب رؤوس الأمـوال الإسـلامية،             -2
والقائمين على المصارف الإسلامية بالتعاون لإقامة مصرف إسلامي كبير تنتشر فروعه في            

م العواصم والمدن الغربية الكبرى، أو أن تقوم المصارف الإسلامية في البلاد العربيـة              معظ
والإسلامية بافتتاح فروع لها في البلاد الغربية وذلك؛ لجـذب أمـوال المـسلمين هنـاك،                

وكـذلك  . واستثمارها بالطرق الشرعية بدلاً من ذهابها للمصارف الغربية واستفادتها منهـا          
ض البلاد الإسلامية التي لا توجد فيها مصارف إسلامية؛ نتيجـة تحفـظ             الحال بالنسبة لبع  

 فإن على القائمين علـى المـصارف        -مصارفها المركزية تجاه العمل المصرفي الإسلامي     
الإسلامية، والمهتمين بشؤون الاقتصاد الإسلامي في تلك البلاد بذل الجهد والنصح بالحكمة            

ى المصارف المركزية بأهمية الدور الـذي تقـوم بـه    والموعظة الحسنة لإقناع القائمين عل 
  .المصارف الإسلامية في تنمية المجتمع اقتصادياً واجتماعياً

  

  الهوامش
 

، اتحـاد المـصارف     2ط،  أصول المصرفية الإسلامية وقضايا التـشغيل     ناصر، الغريب،   )  1(
  .336، ص 2001العربية، 

  .336، ص المرجع نفسه) 2(
تقييم ظاهرة تحول  البنوك التقليديـة للمـصرفية الإسـلامية           مصطفى، مصطفى إبراهيم،    ) 3(

، رسـالة ماجـستير، قـسم الاقتـصاد         تجربة بعض البنوك السعودية    يقية عن دراسة تطب 
  .45، ص 2006الإسلامي، الجامعة الأمريكية المفتوحة، مكتب القاهرة، 
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النوافذ الإسلامية  : تقويم المؤسسات التطبيقية للاقتصاد الإسلامي    المرطان، سعيد بن سعد،     ) 4(

 للاقتـصاد الإسـلامي، جامعـة أم القـرى،          ، المؤتمر العالمي الثالـث    التقليدية للمصارف
  ، موقع مركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية12ص_11ص

figh/banks.htm/www.kantakji.com 
  .12، ص المرجع نفسه) 5(
، ص  تقويم المؤسسات التطبيقية  المرطان،  . 341، ص   أصول المصرفية الإسلامية  ناصر،  ) 6(

13.  
. ، اعتنى بـه د معجم مقاييس اللغة  ،  )م1004/ هـ395ت  (ابن فارس، أبو الحسين أحمد،      )  7(

،  دار إحياء التـراث العربـي، بيـروت،          1محمد عوض مرعب وفاطمة محمد أصلان، ط      
  ).فرع(، مادة 813، ص 2001

، دار صادر،   لسان العرب ،  )م1311/هـ711ت  (ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم،        ) 8(
  ).فرع(، مادة248، ص 8بيروت، ج

، " الضوابط الشرعية لفروع المعاملات الإسلامية بالبنوك التقليدية      "  شحاته، حسين حسين،     ) 9(
،  )21(، بنك دبي الإسلامي، الإمارات العربيـة المتحـدة، المجلـد          الإسلامي مجلة الاقتصاد 

  .33، ص2001، ) 240(العدد 
ي ضـوء الاقتـصاد     ، الفروع الإسلامية التابعة للمصارف الربوية دراسة ف       فهد،  الشريف)  10(

، موقع مركز   9، المؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي، جامعة أم القرى، ص         الإسلامي
  www.kantakji.com/figh/Files/Banks/539.docأبحاث فقه المعاملات الإسلامية

الفروع الإسلامية في البنوك التقليدية ضوابط التأسيس وعوامـل         السرحي، لطف محمد،    )  11(

، 2010 بحث مقدم إلى مؤتمر المصارف الإسلامية اليمنية الواقع وآفاق المـستقبل،         ،النجاح
 /www.kantakji.com/figh، موقع مركز أبحـاث فقـه المعـاملات الإسـلامية    3ص 

banks/b0111.doc     
، 1988، مكتبـة وهبـة،      1، ط المصرف الإسلامي علمياً وعملياً   المصري، عبد السميع،    ) 12(

  .33، ص32، صضوابط الشرعيةالشحاته، . 109ص
  . 33، ص32، ص، الضوابط الشرعيةشحاته) 13(
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ضوابط تقديم الخـدمات المـصرفية الإسـلامية فـي البنـوك      المرطان، سعيد بن سعد،   )  14(

 اللجنة الاستشارية العليا للعمـل علـى     ،)تجربة البنك الأهلي التجاري الـسعودي     ( التقليدية
مية، اللجنة الاقتصادية، منتدى الاقتـصاد الإسـلامي،        استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلا    

تقـويم المؤسـسات    المرطـان،   .13ص_12، ص   1999كتاب المنتدى الأول، الكويـت،      

  .18، صالتطبيقية
  .56، صتقويم ظاهرة تحول البنوك التقليديةمصطفى، ) 15(
  .10، صتقويم المؤسسات التطبيقيةالمرطان، ) 16(
. ، مقال على موقـع أون إسـلام       الحلم يتحقق : ف الإسلامية المصاربشير، محمد شريف،    )  17(

 .2، ص18/3/2001نت، بتاريخ 
http://www.onislam.net/arabic/nama/work-fiqh/92846-2001-03-

18%2000-00-00.htm/ 
، 1، ط المـصارف الإسـلامية   الرفاعي، فادي محمد،    . 33، ص الضوابط الشرعية شحاته،  ) 18(

  .70، ص2004بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، 
، دار  1، ط الخدمات المصرفية وموقف الشريعة الإسـلامية منهـا       زعتري، علاء الدين،    ) 19(

  .52، ص2002الكلم الطيب، دمشق، بيروت،
  .52، صالمرجع نفسه) 20(
  .11ص-10 صتقويم المؤسسات التطبيقية،، المرطان، 52 صالمرجع نفسه،) 21(
  .34، صالضوابط الشرعيةشحاته، ) 22(
  .72، صالمصارف الإسلاميةالرفاعي، . 35، صالمرجع نفسه )23(
حسابات تقوم البنوك الإسـلامية بفتحهـا للأشـخاص الـذين           : "بالحسابات الجارية يقصد  ) 24(

يرغبون بحفظ أموالهم فقط، أو للذين يرغبون بالحصول على الخدمات المصرفية المتعلقـة             
؛ للاستغناء عن حمـل النقـود، والتعامـل         بالتعامل التجاري، أو بخدمات الدفع، أو التحويل      

 المصارف الإسلامية الوادي، محمود حسين، وحسين محمد سمحان،       : انظر". النقدي اليومي 
  .105، ص2012، دار المسيرة، عمان، 4، طالأسس النظرية والتطبيقات العملية

رجـل   (تعهد كتابي ونهائي يصدر من المصرف بناءا على طلب عميله         : "خطابات الضمان      
ويسمى الآمر بقبول دفع مبلغ نقدي معين أو قابل للتعيين بمجرد ما يطلبه المستفيد              ) الأعمال
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إدارة عريقات، حربي محمد، وسعيد جمعة عقـل،        : انظر". من المصرف خلال مدة محددة    

  .242، ص2012، دار وائل، عمان، 2، طالمصارف الإسلامية
) المـستورد (در عن البنك بناءا على طلب عميلـه         تعهد خطي صا  : "الاعتمادات المستندية      

مقابـل تقديمـه    ) المـصدر (يتعهد بموجبه البنك مصدر الاعتماد بدفع مبلغ محدد للمستفيد          
الـوادي وسـمحان،    : انظـر ". المستندات المطابقة لشروط فتح الاعتماد خلال مدة الاعتماد       

  .287، صالإسلامية المصارف
ت محررة في شكل خاص، قابلة للتداول بالطرق التجارية؛ كونها          مكتوبا: "الأوراق التجارية      

". تمثل حقا نقديا، وتستحق الأداء والدفع بمجرد الاطلاع على مضمونها، أو بعد أجل معـين              
  .400، صالخدمات المصرفيةزعتري، : انظر

لاء نظير  يقوم البنك بتأجير خزائن حديدية لمن يرغب من العم        "أن  : تأجير الخزائن الحديدية       
أجر سنوي زهيد، وهي على شكل أدراج يحمل كل منها رقما معينا، وهـي علـى أحجـام                  
مختلفة تلائم الاحتياجات المختلفة للعملاء، وهذه الخزائن مجهزة بشكل يمنع خطر الـسرقة             

  .245 صإدارة المصارف الإسلامية،عريقات وعقل، : انظر". والسطو والحريق
قات تنطوي على منح ائتمان من البنـك المـصدر للبطاقـة لحامـل              بطا: "بطاقات الائتمان      

البطاقة، فقد يكون هذا الائتمان شهريا، أو دوريا لمدة أكثر من شهر، حيث يستطيع حامـل                
البطاقة الائتمانية أن يسحب نقدا، أو أن يدفع أثمان مشترياته من السلع والخـدمات بحـدود                

صدر، وبغض النظر عن رصيد حسابه سـواء كـان          سقف البطاقة التي منحه إياها البنك الم      
  .294 صالمصارف الإسلامية،الوادي وسمحان، : انظر". مدينا أو دائنا أو صفرا

يتقدم العميل إلى البنك طالبا منه شراء سلعة معينـة          "أن  : بالمرابحة للآمر بالشراء  يقصد  ) 25(
 اللازمة له فعلا مرابحـة      بالمواصفات التي يحددها على أساس الوعد منه بشراء تلك السلعة         

الطيار، عبد االله محمد،    : انظر". بالنسبة التي يتفق عليها، ويدفع الثمن مقسطا حسب إمكانياته        
  .178، ص1994، دار الوطن، الرياض، 2، طالبنوك الإسلامية بين النظرية والتطبيق

تم تحديـد أجـل     اشتراك البنك في مشروع معين بهدف الربح دون أن ي         : "المشاركة الثابتة      
  .197، صالمصارف الإسلاميةالوادي وسمحان، : انظر". معين لانتهاء هذه الشركة
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اشتراك البنك الإسلامي مع طرف أو أطراف أخرى في إنشاء          : "المشاركة المنتهية بالتمليك       

مشروع معين برأسمال معين وبهدف الربح، بحيث يساهم البنك والشركاء في رأسمال هـذا              
بشراء ) الشريك الآخر أو أحد الشركاء    (بنسب معينة، على أن يقوم الطرف الآخر        المشروع  

حصة البنك تدريجيا من الأرباح التي يحصل عليها إلى أن تنتقل حصة البنك في رأسـمال                
المشروع بالكامل وبشكل تدريجي للطرف الآخر، بحيث يصبح الشريك الآخر هـو مالـك              

  .198، صالمرجع نفسه: انظر". المشروع، ويخرج البنك من الشركة
تمليك منفعة الأصل خلال مدة التأجير للمستأجر، مع وعد مـن           : "الإجارة المنتهية بالتمليك       

بسعر السوق في وقته، أو بسعر يحدد       : المالك بتمليك الأصل للمستأجر في نهاية مدة التأجير       
  .260ص، المرجع نفسه: انظر". في الوعد، أو بسعر رمزي، أو بدون مقابل

  .35، ص34، صالضوابط الشرعيةشحاته، ) 26(
  .32ص_31، صضوابط تقديم الخدمات المصرفية الإسلاميةالمرطان، ) 27(
مصادر واستخدامات الأموال في فروع المعاملات الإسلامية للبنوك التقليدية         عرفة، سعيد،   ) 28(

المرطـان،  :  عـن  ، نقـلاً  1985، ورقة بحثية غير منشورة،      وبعض المشاكل المتعلقة بها   
" أحمد، أحمد محيي الـدين،      . 34ص_33، ص المصرفية الإسلامية  ضوابط تقديم الخدمات  

، مجموعـة   حولية البركة ،  "الضوابط الشرعية لإنشاء البنوك التقليدية فروعاً ونوافذ إسلامية       
أصـول  ناصر،  . 236، ص 2001دلة البركة، الأمانة العامة للهيئة الشرعية، العدد الثالث،         

  .343ص_342، صصرفية الإسلاميةالم
  .18 صالفروع الإسلامية،الشريف، ) 29(
: ، نقلاً عن  22، ص ، فروع المعاملات الإسلامية ما لها وما عليها       مصطفى سمير،  متولي) 30(

  .17، صالإسلامية  الفروعالشريف،
  .351ص_350، صأصول المصرفية الإسلاميةناصر، ) 31(
  .36، صالضوابط الشرعيةشحاته، ) 32(
  .100، صالمصرف الإسلاميالمصري، ) 33(
، تحليل مصادر واستخدامات الأموال فـي فـروع المعـاملات الإسـلامية           عرفة، سعيد،   ) 34(

  .19ص_18، ص الفروع الإسلاميةالشريف، : ، نقلاً عن238ص
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، مجموعة دلـة    حولية البركة فتاوى وتوصيات ندوة البركة العشرين للاقتصاد الإسلامي،        ) 35(

  .377، ص 2001، الأمانة العامة للهيئة الشرعية، العدد الثالث، البركة
حكـم  : (فتوى بعنوان هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في البنك الأهلي التجاري السعودي،          ) 36(

 انظـر   ،)وفروع الخدمات المصرفية الإسلامية في البنك الأهلي التجاري        التعامل مع إدارة  
، 2، ص27/1/2006الي بتـــاريخ نـــصها علـــى الموقـــع الإلكترونـــي التـــ

http://www.alrassxp.com/forum/t35174.htm/ 
الشيخ عبد االله بن سليمان المنيع رئيساً، والشيخ الدكتور عبد االله بن عبـد              : وتضم هذه الهيئة       

  .العزيز المصلح عضواً، والشيخ الدكتور محمد العلي القري بن عيد عضواً
حكـم التعامـل مـع      : (فتوى بعنوان سلامية والأوقاف الإماراتية،    الهيئة العامة للشؤون الإ   ) 37(

، انظر  )1304( الإمارات العربية المتحدة، فتوى رقم     ،)البنوك الربوية  النوافذ الإسلامية في  
  نصها على موقع الهيئة بتاريخ

21/8/2008،http://www.awqaf.ae/fatwa.aspx?SectionID=9&RefID=1304 
، حـديث   )دون عنـوان  ) (87(، كتاب المغـازي، بـاب رقـم       بخاري، صحيح ال  البخاري) 38(

  ).4467(رقم
حكـم  : (فتوى بعنوان   هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في البنك الأهلي التجاري السعودي،          ) 39(

  .2 ص،)وفروع الخدمات المصرفية الإسلامية في البنك الأهلي التجاري التعامل مع إدارة
، تقويم المؤسـسات التطبيقيـة    المرطان،  . 54، ص 52 ص ،الخدمات المصرفية زعتري،  ) 40(

  .16ص
  .228 ص ، الضوابط الشرعية،أحمد. 52، صالخدمات المصرفيةزعتري، ) 41(
  .54، صالخدمات المصرفيةزعتري، ) 42(
  .54 صالمرجع نفسه،) 43(
الـث،  ، العدد الث  حولية البركة فتاوى وتوصيات ندوة البركة العشرين للاقتصاد الإسلامي،        ) 44(

  .377ص
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قناعة بـالمنهج الإسـلامي أم      : المعاملات الإسلامية في البنوك الغربية    : في دائرة الضوء  ) "45(

، )21(، بنك دبي الإسلامي، المجلـد     مجلة الاقتصاد الإسلامي  ،  "وسيلة لجذب أموال المسلمين   
  .60، ص2001، )241(العدد

  .60ص_59، ص58، ص57، صالمرجع نفسه) 46(
 ـ490ت(السرخسي، محمد بن أحمد،     : يل ذلك من كتب الفقه    انظر في تأص  ) 47( ، )م1096/ـه

ابـن  . 38، ص 12، ج 2000، دار الفكـر، بيـروت،       1، تحقيق خليل الميس، ط    المبسوط
، دار الكتـب    الاختيار لتعليل المختـار   ،  )م1284/ـه683ت(مودود، عبد االله بن محمود،      

، المدونة الكبـرى  ،  )م795/ـه179ت(مالك، مالك بن أنس،     . 6، ص 2العلمية، بيروت، ج  
القرافي، أحمد بن   . 241، ص 4، دار الكتب العلمية، بيروت، ج     1تحقيق زكريا عميرات، ط   

، دار الغـرب    1 تحقيق جماعة مـن العلمـاء، ط       الذخيرة،،  )م1285/ـه684ت(إدريس،  
ــروت،   ــلامي، بي ــس،   . 285، ص7، ج1994الإس ــن إدري ــد ب ــشافعي، محم ال

الماوردي، . 42، ص 3، ج ـه1393 المعرفة، بيروت،    ، دار 2 ط الأم،،  )م819/ـه204ت(
، تحقيق  الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي      ،  )م1058/ـه450ت(علي بن محمد،    

، 8، ج 1994، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،         1علي معوض وعادل عبد الموجـود، ط      
 ـ620ت(ابن قدامة، عبد االله بن أحمد،       . 262ص  المغنـي علـى مختـصر     ،  )م1223/ـه

 ،1994، دار الكتب العلميـة، بيـروت،        1، ضبطه وصححه عبد السلام شاهين، ط      الخرقي
، المقنـع  المبدع شرح ،  )م1479/ـه884ت(ابن مفلح، إبراهيم بن محمد،      . 278، ص 4ج

  .104، ص5، ج2003دار عالم الكتب، الرياض، 
في قواعـد   الأشباه والنظائر   ،  )م1505/هـ911ت  ( السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن،     )48(

، ط الأخيرة، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البـابي الحلبـي وأولاده،            وفروع فقه الشافعية  
، )م1562/هـ970(ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد،       . 117، ص 1959القاهرة،  

، تحقيق عبد العزيز الوكيل، مؤسسة الحلبي       الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان      
أن التابع للشيء فـي     : ومعنى القاعدة . 120، ص 1968ر والتوزيع، القاهرة،    وشركاه للنش 

 تعريـب   الأحكـام،  درر الحكام شرح مجلـة    حيدر، علي،   : انظر. الوجود تابع له في الحكم    
  .47، ص1المحامي فهمي الحسيني، مكتبة النهضة، بيروت، بغداد،ج

  .60، صسلامية في البنوك الغربيةالمعاملات الإمحمد عبد اللطيف الفرفور، . من كلام د) 49(



  .2015، سالخام  العدد، الثلاثون المجلد ،  سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، مؤتة للبحوث والدراسات

  67

 
  .338 صأصول المصرفية الإسلامية،ناصر، ) 50(
  .16 صتقويم المؤسسات التطبيقية،المرطان، ) 51(
  .16 صالمرجع نفسه، )52(
  .338 صأصول المصرفية الإسلامية،ناصر، ) 53(
  .53 ص، الخدمات المصرفية،زعتري) 54(
  .53 ص المرجع نفسه،) 55(
، مقال على موقـع     الفروع الإسلامية للبنك الربوي نوافذ احتيالية محرمة      ة،  فياض، عطي ) 56(

 ،2، ص30/6/2011فلسطين أون لاين، بتاريخ 
http://www.felesteen.ps/section/cat/6.  

  .2، صالمرجع نفسه) 57(
، الأصول التقرير والتحبير في علم   ،  )م1474/ه879ت(ابن أمير الحاج، محمد بن محمد،       ) 58(

ــروت،  دار ا ــر، بي ــى،   . 28، ص3، ج1996لفك ــن موس ــراهيم ب ــشاطبي، إب ال
، دار  3، اعتنى بها إبراهيم رمضان، ط     الموافقات في أصول الشريعة   ،  )م1388/ـه790ت(

الآمدي، علي بن أبـي     . 553، ص 4، ج 341ص_340، ص 2، ج 1997المعرفة، بيروت،   
براهيم العجوز،  ، ضبطه إ  الإحكام في أصول الأحكام   ،  )م1233/ـه631ت(علي بن محمد،    

ابن عبد السلام، عز الدين عبـد       . 470، ص 4، ج 1985، دار الكتب العلمية، بيروت،      1ط
، مؤسسة الريان، بيـروت،     قواعد الأحكام في مصالح الأنام    ،  )م1261/ـه660ت(العزيز،  
  شـرح  ،)م1564/ـه972ت(ابن النجار، محمد بن أحمد،      . 74، ص 48، ص 1، ج 1990

، 1997، مكتبة العبيكان، الرياض،     2د الزحيلي ونزيه حماد، ط    ، تحقيق محم  الكوكب المنير 
  .66، ص3ج

  .227 صالضوابط الشرعية،أحمد، ) 59(
  .91، صالأشباه والنظائرابن نجيم، . 88 ص، الأشباه والنظائر،السيوطي) 60(
  .89، ص الأشباه والنظائرابن نجيم، . 87، صالأشباه والنظائرالسيوطي، ) 61(
  .29، ص26، ص روع الإسلاميةالفالشريف، ) 62(
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 دار الفكـر،    شرح فتح القـدير،   ،  )م1456/ـه861ت(ابن الهمام، محمد بن عبد الواحد،       ) 63(

 بلغـة الـسالك   ،  )م1825/ـه1241ت(الصاوي، أحمد بن محمد،     . 412، ص 7بيروت، ج 
، دار الكتـب    1، ضبطه وصححه محمـد شـاهين، ط       لأقرب المسالك على الشرح الصغير    

، )م1277/ـه676ت(النووي، يحيى بن شرف،     . 278، ص 1، ج 1995ت،  العلمية، بيرو 
 ـ1405، المكتب الإسلامي، بيـروت،    روضة الطالبين وعمدة المفتين    . 320، ص5، جـه

  .220، ص3، ج المغنيابن قدامة،
  .345ص-344 ص أصول المصرفية الإسلامية،ناصر، ) 64(
، 1، ط  إسـلامي ومقتـضياته    ، تحول المصرف الربوي إلى مصرف     محمد سعود،  الربيعة) 65(

منشورات مركز المخطوطات والتراث والوثائق، جمعية إحياء التراث الإسلامي، الكويـت،           
  .544، ص 2، ج1992

، الشريف. 57، ص المعاملات الإسلامية في البنوك الغربية    نصر فريد واصل،    . من كلام د  ) 66(

  .38ص -37، صالإسلامية الفروع
  .42 صة،الفروع الإسلاميالشريف، ) 67(
 العدد الثالـث،    حولية البركة، فتاوى وتوصيات ندوة البركة العشرين للاقتصاد الإسلامي،        ) 68(

  .340، ص أصول المصرفية الإسلاميةناصر، . 378ص -377ص
  .344ص_343، ص أصول المصرفية الإسلاميةناصر، ) 69(
  .341ص -340 صالمرجع نفسه،) 70(
  


